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مـع افتتـاح المتحـف المصري الكـبير عـاد سـؤال الهويـة ليطـلّ بقـوة علـى الساحـة المصريـة، كـان النقـاش
العام يتجه نحو الاحتفاء بالحضارة الفرعونية باعتبارها جذر الهوية المصرية الحديثة، فيما شعرتُ -
وأنا أتابع هذا الحوار- أن الأسئلة أعمق بكثير من مظاهر الاحتفال، وأنها تحتاج إلى صوت يمتلك
القدرة على تفكيك هذه الإشكالات من جذورها. وهكذا وجدت نفسي أعود -بشكل طبيعي- إلى

كتاب الدكتور علي شريعتي “العودة إلى الذات”.

 شريعـتي كشخـص، بـل اسـتدعيت كتـابه ليجلـس معـي أمـام هـذه الأسـئلة، فقـد كنـت أقـرأ
ِ
لم أسـتدع

وأدوّن، وأقارن بين ما يقوله وما يجري في مصر الآن.

شيئًا فشيئًا، بدا كأن شريعتي يجيب عن هذه الإشكالات بوضوح لافت، رغم أن كتابه كُتب في سياق
مختلف تمامًا، وما يثير الانتباه أن الأفكار التي طرحها ما زالت قادرة على إنارة مساحات واسعة من

النقاش المصري الراهن.

يؤكد شريعتي في “العودة إلى الذات” أن الهوية ليست ما نضعه في المتاحف، بل ما نعيشه في حياتنا
اليومية. ليست الهوية هي الماضي الذي تبقى منه آثار وتماثيل، بل ذلك الجزء من الذات الذي ما
يزال حيًا في الوعي الشعبي، يصنع المعنى، ويوجه السلوك، ويشكلّ الضمير الجمعي، كان يفرقّ بجلاء
بين الــتراث والهويــة: فــالتراث واســع يتجــاور فيــه الحــيّ والميــت، أمــا الهويــة فلا تضــم إلا مــا هــو حــيّ
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وفاعل.

السلطات المصرية تعتقل الشاب أحمد رضا السمالوسي بعد تلاوته آيات من
سورة “غافر” بصوت مرتفع داخل المتحف المصري الكبير، ونشره للمقطع عبر
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كثر وضوحًا، فالفرعونية جزء عظيم من وعندما أسقطتُ هذا التصور على الحالة المصرية بدا المشهد أ
الـتراث المصري، ولا يمكـن لمصري أن ينكـر فخـره بهـا، لكنهـا ليسـت المكـوّن الـذي يتحـرك اليـوم في حيـاة
النـاس اليوميـة. لغتهـم، وقيمهـم، وضميرهـم الـديني، وتقاليـدهم وعلاقـاتهم، ورؤيتهـم للعـالم.. كلهـا
تشكلّت في سياقات لاحقة للعصر الفرعوني، ما نراه في المتحف جزء من الذاكرة، لكنه ليس جزءًا من

الهوية الفاعلة الآن.

واصلتُ القراءة، فوجدتُ شريعتي يعيد المعنى ذاته بصياغة أخرى: الأمم لا تقوم على الماضي بوصفه
ماضيًا، بل على الجزء الذي يمكن أن يتحول إلى طاقة. الماضي الذي لا ينتقل من المتحف إلى الشا
يظل ماضيًا فقط. الهوية الحيّة هي تلك التي تُبنى من المكوّنات التي يعيشها الناس بالفعل، لا من

المكوّنات التي تعجبهم في لحظة احتفالية.

بعد عقدين من الانتظار وتكاليف تجاوزت المليار دولار، يفتح المتحف المصري
الكبير أبوابه وسط تساؤلات حادّة حول أولويات الإنفاق في بلد ير تحت
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وبهـذا المعـنى، ساعـدني شريعـتي – عـبر كتـابه – علـى رؤيـة أن الهويـة المصريـة الحيّـة اليـوم تتشكـل مـن
عناصر أخرى واضحة: الدين الذي يشكل الضمير الجمعي، والعربية التي تظل وعاء الوعي والمخيال،
والوطنيـة الحديثـة الـتي وُلـدت مـع كفـاح المصريين في القـرن المـاضي، والشراكـة العميقـة بين المسـلمين
والمسيحيين، والروحانية المصرية الخاصة التي تتجلى في تفاصيل الحياة اليومية. هذه العناصر ليست
مجرد طبقات من التاريخ، بل هي المكوّنات التي يتحرك بها المصري الآن، ويعبرّ من خلالها عن ذاته،

ويفهم بها معنى الوطن والانتماء.

ــذاكرة ليســت مشكلــة في حــد ذاتهــا، وأن ــأن ال ــا ب ــد أن يذكرّن ي ــدا لي أن شريعــتي ير وخلال القــراءة، ب
الاحتفاء بالمتحف المصري الكبير أمر طبيعي وضروري، لكن الخطر يكمن في تحويل الذاكرة إلى هوية،
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وفي الظـن أن المـاضي قـادر وحـده علـى صـنع المسـتقبل، فـالمتحف مـشروع للـذاكرة، لا مـشروع للهويـة،
والهوية تُصنع في المدارس والبيوت واللغة والعلاقات اليومية، لا في القاعات اللامعة.

وفي خواتيم الكتاب، شعرت كأن شريعتي يضع المفاتيح كلها في جملة واحدة: العودة إلى الذات ليست
عودة إلى الماضي كله، بل إلى ذلك الجزء من الماضي والحاضر الذي ما يزال حيًا ويمنح الإنسان القدرة
والطاقة، وهذا بالضبط ما تحتاجه مصر اليوم: أن تفرقّ بين الذاكرة التي تبعث الفخر، والهوية التي

تبعث الحياة.

بدأت قراءة الكتاب بحثًا عن إجابة لأسئلة الحاضر، وانتهيت إلى أن العودة إلى الذات لا تعني العودة
إلى ما كان، بل إلى ما نعيشه الآن وما هو قادر على الإلهام، والهوية المصرية اليوم أحوج ما تكون إلى
هـذا الفهـم: إلى أن تُبـنى علـى مـا يتحـرك في النـاس، لا علـى مـا يلمـع في المتحـف. فالمسـتقبل لا تصـنعه
المومياوات، مهما كانت مهيبة، وإنما تصنعه الهوية الحيّة التي تمنح الناس وضوح الطريق وقدرة

التجديد.
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